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سد العظمحاء 


من الكتب الهامة التى ظهرت فى.أمريكا كتاب اسمه ( المائة).. 
والكتساب مجلد ضخم يقع فى ستالة را و اول 
الكتاب. بدت رتيب أهم مائة ' شحخصية رت ف تاريخ الانسبانية .. 
ان أحداً لا يكره التفوذ . بل إن الناض يسعؤن إليه:» وكل واحد من 
0 المائة كان. يملك 0 هائلا » 30 3 0 اده 
ل 10100 جرى نارمع 
مؤلف الكتاب -هو الد تور ميشيل هارت » وهو :أصلا استاذ. فى 
ل ل نا 
إعلاقة. له 0 أو فلسفته 0 الأديان بحن 

.دقع اكور يشل لوت ناي .ل عر سم 
بعذه هو اسجحق نيوتن .. الثالث بغده ا المسيح 55 الرابع هو 
بوذا والخامس هو كونفشيوس ٠‏ 


مما يلفت النظر ان هذا العالم الأمريكى قد اختار عمر بن الخطاب 
ليكون الشخص رقم ٠.٠‏ فى عدد المائة الذين اعتبرهم مسئولين عن 
تحولالنشرية .. 

قال النقاد عن الكتاب أنه يتحداك ويقنعك » وحتى لو رفضت 
أن تقتنع فإن ما يقذمه الكتاي :سيوف .يستولى على عقلك فى نفس 
الوقت الذى يمتعك فيه .. والمتعة هنا هى متعة تحليلية يقدمها رجل 
عالم ف الفلك..والرياضة ؛: وله. معائيرة. التى تختلفقت عن معاييرا أساتذة 
التاريخ٠.:‏ ويتيبنا المؤلقت ف :بداية كتابه. الى أنه لا: يقنضر" الأهمية على 
معنن العظمّة . : فكتابط عن: الأهمية..:بمعنى التأثير “الحقيقى على.ادارة 
عجلة التاريخ .... والقدرة. الفعلية. على . تحويل مجراه .. . ْ 

يحكى فولتير فى كتابه [:رسائا لعن الانجليز:ع. أنه يلال إقامته فى 
انجلترا سنة.757٠+‏ قابل مجموعة من المثقفين . الذين «طرجوا .سؤالا 
يقولٍ من. كان أعظم الئاس .. .قيصر... الامنكندر الأكبر .. 
: تاليران .. أو<كرومويل .. وقرر أححد المتقفين أن ادر نيوتن.. هو 
' أعظم اللجميغ بلا أستشاء . 1 | ٠‏ ء: ْ 

فولير فى تحليله يري أن مفضل تيوئن خرنا كع تو توا 
الحقيقة: ولا-نذها بالعنف أو. نلفق لها الأكاذيب والدجل... .وهذ 
معيار العظمة عند فولتير.. 1 00000 

دما سيار العظمة ومعيار الأمية عند المؤلف الأمريكى » وعلى 
أى أساس اختار. العالم الأمريكئ محمداً النبى العربي .ليكون. الأول ؟.. 


يعتبر. الكاتب ب: الأمريكى. ميشيل هارت أن .محمداً هو ا 
صاحب النفوذ بالأعظم, .على التاريخ الإنسانى . : 
-«يفزدٍ الكاتب.فى -كتابه [ المائة.] ... سبع صفحات عن 0 : 
م اتات سند ليا ريك ال 
الإاسللافىة :ع ونصف صفحة. تختلها لوحة. ة.لرسام تخيا. ل جيش:المسلمين 
وهو ايغزء. لحت علم الله » وهذا الفصل الذى: يعطيه الكاتب عنواك ٠‏ 
| مسد |.:.٠هو‏ أطول فصول الككتاب ..فليست هناك شخصية تزيد ! 
عاد داسلتة هناف رمه الصفحات عن الشخصبيات تحتلها , 
الرسةء و الور والكلمات. التى تحدث فيبا عن الرسبول لإ تزيد عن. 
م كلم واسلوب. الكاتب هر كز جداً ؛ وهو ايستند الى 
مع غناك" دقيقة ا الاخسناس »الى خخر جّ يه' القار ىغ. أن الكاتت 
الأمرزيكى.قرا بلق لأف الصفجات وفهمها.جيدا قبل أن يكبي ... 
“أ غقل”الكاتت من “نوع غريب » “وربما كانت غزابته هئ مصدر 
قوتدا في تارق ا فامولف ن عالم ف- الرياضة والطبيعة والفلك »© 
وهذه العلوم ليس فيبا لف ٠لا‏ دوران » كا أنها علوم ليس-فيها تعبير أو 
شال فأنت الا تستطيع مفلا أن تخل . منسألة هندسية بال لتغزل. فى جمال 


انا عند أم مق ادو ران الدائر هّ 


ند أمام علوم م ن لون خاص 6 وسم لونها الحخاص انا فق .ماءلا 
يكن النفاذ إليبا إلا عن طريق مفاتيحها الصحيحة . 
ولقد قرأت عن الرسول ل 0 5 زعسافت ب غير 


عنه لمن يبه ومن يكرهه ويكيذ لهاء- فلم أر مؤلفا فى إتجاز ميشيل 
هارت » إنه يستعرض قصة خياة الرسول «وقصة: حياة الدعوة فى ' 
صفحة ونصف » ويفرد ما يقربن" من ثلاث ,.صفجات ونصف 
لتحليل سنن -اختياره محمد ليحتل المركز .الأول فى التأثير على .عجلة . 
التاريخ والمؤليف ليس هلما من أتباع محمد -ليقال أنه جامله واختارة 
ليكون: أعظم المو: ثرين. فى: التاريخ. الانسانى ». على على ابعكس من .ذلك ». 
المؤلف:مسيحى مناتباع.عيسى عيسى ».ولأن ميشيل هارت عالم فى الطبيعة 
والفلك يسيطز عليه .حياد..علمئ .من لون. غريب »-ويسيطر عليه 

منطق :العلماء فن. التحليل والتركيب ». وى كاب .عرف . مثلا 
لا.يستظينع أن يقارن محمدا تعيسى ٠‏ ويفرج من. مقاربته بن احدهها 
كان له.تأثير كير .من الآخبز على .التارجخ ‏ » ولكن ميشيل: هارت يفعل 
ذلك. دون غخشية:».وأى ,كاتب عرلى .يتحر ج:أن يقارن بين حروت 
الاسلاه وجروب المغول ».ولكن ميشيل هارت يفعل ذلك ببساطة , 
دون حرج ... وينتبى إل تفضيل جروب الإسلام, على أى حروب 
أخرى.. فى .التاريم . . ل بد 1 

ملو اسع ل عازه اتوك ألرجد لاما وله ران هارت عن 
لرسول » وسوف أسمح لنفسى بالتعليق كلما رأيت الأمر يوجب 


لماذا ٠.‏ الأول ؟ 


يقرر المؤلف الأمريكى ميشيل هارت فى كبابه عن [ لمائة الأكثر 
نفوذا فى: التاريخ الانسانى ] » أنه إجتاز ذوى ال لنفوذ بالمعنى. الكامل 2 
ولذلك م يقنع بالشهرة أو الوضع الإنسانى » أو ذيوج.الذكر ؛ أو 
الموهبة » أو نبل الشخصية فقط » وإثما كان يبحث عن التفوذ بمعنى : 
القدرة-غل تغيير خرى التاريخ ‏ والتأثير فى البشر... 


يقول ف مقدامة كعابه” :“عنذما أخث عن تزتيب الأهمية لشخص | 

ما» فإنتي أعطى اعتياره حاطة للحركة' التازيفية :التق كانت ثمرة. 
لجهده » وعموما لاتقغ تحزكاث التاريخ نتيجة نجهد فردى .+ ومن هنا 
ا وه 
يقنع الآلاف' أو' الملابين: بالحلداتٌ تغيير فى الحضازة أو التاريخ. . 
ل 
السلام” .. فأنا مقس أن محتداً كان له قوذ ىا تكوين ٠‏ .العقيدة: 

الإسلامية ؛ أكثر م نفوة عينق' ف كين المقدة ة المنسيحية »:وليس- 
معد هذا أنه أفضل مدا عا لى عيسى . 


ويقول المؤلف فى بداية فصله الأول وعنوانه : [ محمد ١ه‏ 
؟7 ع : إن اختيارى لمحمد ليكون الأول بين ذوى النفوذ المؤثرين 
فى العالم قد يدهش بعض القراء ء ويصير مثار تساؤلات من البقية » 
ولكنه هو الوحيد فى الاريخ الذئ “كان امتيازة نتكافنا على المستوى 
الدينى والذنيوى . : وباصول متواضعة ؛: معنن محمد ديانة.. من : 
دينات العام المظيمة » وأضبح زعزما نهاسها » ورم مرؤرأكار من 1 
١‏ قرناً على" يي “ما ذال نفوذه- الديبى. والسيامى عميقا. 
ومسمرا ا ش 1 ش 

ومعظم شخصيات .هذا :الكتاب [ 'يقصد بقية بقية ال 43 ]ع كانت / 
عندهم فرصة الميلاد والنشوء فى مراكر للحضارة الانسانية » ولكن 
محمداً ولد ببنة لاه في.مدينة مكة.) الى : تقع فى .الجزيرة العربية » 
وكانت 'الجزيزة العربية ات ا ا 
كل البعد. يعن مراكز. ‏ التجارة. والفن والتعلم ٠‏ ابه اليتم ا 
السادسة .».وتزوج فى الخامبة والعشرين من أزملة اثرية »,واقترب من ' 
عامهٍ الأوبعين.» وكان إلعرب. فى ,هذا الوقت وثنيان » يؤمنون باهة | 
متعددة. » ,وف _سن. .الأربعين ,امن محمد أن الله الوأجد الذي كم 
الكون.يوحى إليه » وقد :اختاره لينشر الإيمان الحقيقى ‏ .. وغل امتداد 
ثلاث سنوات ...دعا مجمد أصدقاءه التجلصين سر الى الإسلام » وف 

حوالل سنة # لوجع بدا دعوته علانية 1 واعتبرت , سلطات مكة أن ” 


وجوده يمثل خطراً علوااة ولا ساب تفلن بالأمو * خرج من مكةا” 


١٠ 


الى المدينة [ وهى مدينة تبعد 7٠٠١5‏ ميل شمالى مكة ] » وهناك صار 
له مركز سياسى مرموق .. وهذا الخروج الذى يسمونه [ الهجرة ] » 
كان نقظة تحول فى حياة الرسول وحياة: الدعوة . 


3 


حروب الإسلام 

يقول ميشيل هارت فى فصله الأول عن [ محمد ] .. كانت 
المجرة .. نقطة تحول فى حياة الرسول » فقد كان اتباعه قلائل فى 
مكة » وزاد أتباعه فى المدينة وصار له نفوذ الحاك المطلق الفاضل » 
وخلال السنوات التالية » وفى نفس الوقت الذى زاد فيه اتباع الدين 
الجديد » جرت عدة معارك بين المدينة ومكة » وانتبت هذه الحروب 
سنة "57١‏ بانتصار محمد وعودته الى مكة فاتحا » وقد بقيت سنتان 
ونصف فى حياته بعد ذلك » وشهدت هذه الفترة دخولا سريعا 
للقبائل العربية فى الدين الجديد » وعندما مات محمد سنة 5137 2 
كان هو الحاك المؤثر فى الجزيرة العربية كلها . 

والمعروف عن القبائل العربية شهرتهم كمحاربين أشداء » ولكن 
عددهم كان قليلا » وكانوا مطعونين بالانقسام ممزقين من الحروب 
الداخلية » ولم تكن لديهم أى إمكانية للتصدى لجيوش الممالك 
الزراعية المستقرة فى الشمال .. ولكنهم بعد اتحادهم تحت راية 
محمد » و للمرة الأولى فى التاريخ » وبسبب توحدهم فى الإيمان بالله 
الواحد .. بدأت الجيوش العربية تشق طريقها فى سلسلة من الغزوات 
التى تثير الدهشة بشكل لا تثيره أى غزوات أخرى فى التاريخ . 


الو 


ففى الشمال الشرق تستقر امبراطورية الفرس » وف الشمال الغربى 
ترقد الدولة البيزنطية أو الامبراطورية الرومانية الشرقية » ولم يكن 
يدور بخاطر أحد أن العرب يكن أن يواجهوا أيا من هاتين 
الامبراطوريتين » ولكن الذي جدث. .أن الجيوش العربية بدأت غزو 
هاتِين الدولتين ٠‏ وبعد فح 'فلسطين” وسورياب» فتح. مصر سنة 
وسحقتر الجيوش الفارسية فى 'معركة. القادسية سئة” > . 
وتباوند سنة 3457 .. وهذه الحروبت الجبارة التى تمت" حت زعَامُة” 
ل ل 0 
ففي سنة 7١1‏ اجتاحيت بت الجيوش العربية” شال أقريقيا يااووضلت الى 
حيط :الأطلسي م السعتازت: أعمالا.؛ وعيرت بل ظارق 00 
ا 0 ١‏ 
ومطوانها اي من كذ ترا لزيا الججية م لت 
سبة 1/7 فى معركة تور » أن أوقف تقدم الجيش العرق فى قرنسا». 
وهزم من الفرنجة » ؟ا دل السآخل الشمالى لأفريقيا يا فى الاشلام :“ 
وين المدهش ورغم كل شىء » جحت اليش العربية + باخام مُن' 
كلنات الأسول , ' ف نحيث امبزاظورية” تمد من ".اطتد” إلا" إخبيود 
الأطلسي ؛ وهى أضخم امبراطورية شهدها التاريخ الإنساق ٠‏ 

”ومع كل بقعة أرض ن: أحتلتها البيؤش العربية بية » كان: الدين الجطايد 
حب يما مندا اشر 0 ا لاي عي 

.ما الذي 'بقى “- ل يوم من ذه الابراطؤزية ؟ ' 

هذا هو أَلسِؤَالِ اذى يط ر حم الكاتب الامريكى 5 


١ 


الدليل علق"نقوذه- 

.يتساءل الكاتب الامريكى ميشيل هارت عن غزوات “الاسام 
للدول المسيحية أو الوثنية ْ هل أبقيك على اسلامها تعدا رخيل 
الجيوش, ومرور. الفرون أ 0 ا 

ويكتشف من سياق الاجابة على سوال شر عظمة الرسول أو مبر 
نفوذه 03 لقد بقيت, حضارتان من. أقدم حضارات, العالم تحت مظلة " 
الاسلام . هما مصر الاسلام فلم يصبغ هذه الدول بلون العقيدة . 
الواحدة » وائما صبغها بالصبغة العربية ايضا » ودخل الملايين من أهل 
الحضضارات القديمة. قّ ديانة العرب 3 ونا :كآنّ غده المسلمين انع 
عدد المسيحيين ف العام ؛ فمن الفريب أن يعطى نبى الاشلام محمد 
رتبة أعلى من ره عيسى .. ْ 0 

. يتساءل. ميشييل . هارت 1 التساؤل 5 متايه 3 ٠‏ ويسوق " سبيينٍ 
لاختياره ا 
. الشسبب, الأول أن الدور الذى 38 محمد 17 و 
الإسلامية أضخم [ فى رأيه ع من الدور ال لذى لعبه, عيبى فى تطويٍ 
العقيدة المسيحية... فعلى حين انفرد 0 الإسلام بتطوير الإسلإم 
وحده » وضع عيسىٍ أسس القواغد , الأحلاقية ة المسيحية ) وقام 
للحن بولص را العقيدة ال رمه الاين وعلى 


1١4 


المستوى العقائدى البحت ». يفترض الكاتب الأمريكى ان محمدا 
وعيسى يتساويان فى النفوذ الدينى » ولكن رسول الإسلام بعكس 
عيسى كان زعيما دنيويا الى جوار كونه زعيما دينيا » وبوصفه الحرك 
الأول لغزوات الإسلام » يمكن القول أنه أكثر الزعماء السياسيين 
نفوذا فى العام . 

. وهناك أحداث تاريخية كان لابد أن تفع .جتئ لو لم يوجد الزعم 
.الذي وبجهها م مثال ذلك مستعمرات أمريكا الجنوبية » كان لابد أن 
تحصل على استقلانها. من أسبانيا حتى لو لم يعش سيمون بولفار... 
ولكن هذا الد ل يكن بليقه عل غروات م ده كن 
مكنا أن. تقوم هذه إلغزوات. بغير محمد ... . 

. والغروات. :'الوجيدة .التى يمكن: مقارتتها كروت 5 .هى 
روت المغول في. القرن الغالث عشرء لقد. 'نشأت, هذه الغزوات 
بقيادة » وامتدت أكثر من امتداد الغزو العرلى '» ولكنها : تصمد 
أرق اكعررت الاستدور وها اليرت جد رات لازن ايه 
المغول الى التقلص » وتختلف الغزوات العربية فى. تأثيرها تماما » 
فليست هناك أرض قد تأثرت بقيم القرآنء كالأرض العربية » وتتحد 
الدول العربية ‏ رغم كل خلافاتها وتناقضاتها الظاهرة . ف الايمان 
بالقران » وف وجود لغة عربية واحدة تربط بينها ٠‏ كا تتحد فى 
التاريخ والثقافة ‏ ورغم مرور ١١‏ قرنا من الزمان أو أكثر » ما زالت 
حروب محمد تؤثر فى العالم » وبقاء الدول العربية ومواقفها المتقاربة 


دليل على ذلك . 


١6 


رسول الله 

" :يرئى المؤلف الأمريكيئ ميشيل هارت أن تحمد بن عيد الله الرنسول 
العزبى الذى ولد فى مكة كان" أغعظم البشر آنفوذا وتأثيرا فى التاريخ 
الاتسثاق > وهو يسوق أسنابه- الوجيبة التي انضع اختيارة على رأس 
-الفائمة البشرزية”.. ويعرف المسلمون”غنرمتوهم أسبابا أخرى تجعله 
يحتل هذا المقام .. يحدثنا القرآن الكرنم "أن هناك نتتشة من الرسلهم 
أولو العزم :الكباز'وهؤلاء: هنم “الذين أخل الله منبح ميثاقا غليظا » وهم 
“بغرتيت: بعفهم إلى" الناضش 'سادتنا * نؤخ وابراهم و ومؤسى ‏ وعيضى 

.. علتهم الصنلاة والسّلام” : , 

:“أما "أماخزح فو ضاحن الظوفا لزاع يل ل ووس كلع 
الله وعيى كاثة الله أومجماذهوا رحمة ' الله : 
كانت معجزة ابراهم تحول النار 7 حي لقأ ها أل" برد وسلام 2 
وكانت: معجزأت" موسى هى شق آلبحر وألعضا واليدء وكانت 
معجزات عيسى هى إخياء الموق وشفاء ما لايشفئ من الأمراض 
ولاح أن هله للحجرات كلها مادية دقل بان تمد هو زمن 
النبى الذى وقعت فى عصره » وهذا اختفت هذه المعجزات بموت من 
مات من هؤلاء الأنبياء أو برفعهم إلى الله ٠.‏ 
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.أما معنجزة الرسول فلم تزل فى أيدينا كل يوم .. القران الكريم .. 
ونلاحظ أن معجزة الرسول كانت كتابا كا توصد أن أول كلمة 
نزلت من القرآن كانت أقرأ ..:وهذا كله يعنى أن معجزة النبى 
كانت تتصل بالفكر .. كانت افتتاحاً . لعصر النضج. العقلى وإيذاناً 
ببدايتها .: ولهذا الأمر دلالته... 

.وقد لاإحظ المؤلف الأمريكى شيل هارث اختتلاف ل 
لمغول .وادرك أن.سيوف.المغول كانت تبرق فى الظلام مجرد,الغزو , 
.أما سيوف المسلمين فكانت كمشرط الجراح تبرق بفكرة الشفاء 
والخلاص من الألم .. وهذا هو السر فى ذهاب فتوح المغول ويقاء 
الفتوحات الإسلامية .. ورغم موت |الرسول ‏ -. أمنذا ١4/‏ 
قرنا » فان تأثره ما زال حيا وموجوداً ويمارسٍ نفوذه .. 
وعلى المستوى الشكل البحت ما أزال بض المسلمين اعرد 
الحاهم ويقصون شواربهم اقنداء برسول الله فى مظهرة". : 
وعلى المستوى الموضوعي يصلى جميع المسلمين كا علمهم 
| الرسول » ويتعبدون ا أمرهم , ويحاولون التصرف ]كان 
يتصرف ء مدركين أنه هو المثل الأعلى للإنستان + عارفين أنة شمس 
. الكمالات | البشرية . 
واللتقيقة أن. رسول. لله ييه كان سيد البشر فى الكمال الإنسانى 
. لا ينازعه منازع .. وهناك أسباب كثيرة لذلك .. 


.سيد العظماء' 

كلق مات الب انال 1 

هل كان رسول الله سيد البشر فى الكمّال الإنسانى م أنه صار 
سيد البشر حين اختتارة الله لنشر الإسلام . والسؤال:يحاول أن عرد 
هل كان“فضل الرسول سبِا لاختيارة أم ثتيجة لهذا الاختيان :2 
0 الجؤاب الصحيح ف تصورى أن فضّل الرستول وسياذتة على البشر 
كانا سببا ونتيجة معا .. وفى الرق والتركيب لا تنوقع إجاية ساذجة 
على سؤال بسيط . ش 

أقرب الى المنطق أن 7 الطاب ١‏ 5-7 

ا 0 
ينزل الستار بعدها على الأخبياء ويتوقف وحى السماء للأرض .. 
هو الكمال المطلق بل تحديد ولا تصور . . فإذا اختار الله 5-6 
انصرة فت مشيكته إلى الكمال . 5 الأصل ف الاختيار الانسافى أنه 
ييحث فى الرسول عن ضقات جوهزية ة كالأمانة والفضل والعدوة 

والشرف وذلك لضمان توصيل الرسالة كا هى ' ... واخفيار الله الدقة 
١‏ المطلقة ويختلف تماما عن الانسان الذى: يحكم بالظن والتصور » إذ 
يختار الله تعالى وهو يعلم حقيقة الضمائر: ومزاج القلوفٍ. ومعادن 
النفوس . 


اليل 


نفهم من هذا أن جميع أنبياء الله كانوا أشرفف الخلق قلبا وقالبا » 
وكانوا أفضل معادن بشرية فى الأرض .. 

وهذا هو الأصل فيهم قبل اختيارهم للرسالة .. 

فإذا وقع عليهم اختيار الله عز وجل » أضاءوا بيشرف يستمدونه 
من جلال الله ذاته .. واضاءوا بشرف مهمتهم الجديدة فى تصحيح 
فكرة الانسان عن الخالق .. 

وهكذا يريد قدر النبى ‏ أى نبى ‏ بعد البعثة إلى الناس 
وتكليفه بالرسالة .. يزيد قدره شرفا ويبدأ الصعود من القمة التى 
كان فيها الى قمم أخرى لا نعلم عنها نحن التوابين المذنيين شيعا . 

وكل أنبياء الله كانوا قمما شاعخة فى الكرامة الانسانية واحترام 
الانسان .. وكان رسول الله ع هو آخخر البناء الشاعغ » وهذا جاء 
فضله أعلى فضل يطيقه تركيب الانسان المدهش . 

تأمل عظمة الرسول من أى زاوية تحب .. ابدأ دراسته من أى 
مستوى تختاره .. لن تجد غير بيت الشعر القائل : 
ياسماء ما طاولتها سماء .. 
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